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للـكــــورد مـنــــذ القــــديم تعـلّق شــــديــــد
بـــالغـنــاء والمــوسـيقــا، وحــسـبـنــا دلـيلاً
علـــــى ذلـك أن مــن أشهــــــر المقـــــامـــــات
المـوسيقية التـراثية مقام يـسمّى )كُرد
(، وآخـر يسمـّى )نهاونـد(، وما نهـاوند

إلا من مدن الكرد العريقة. 
ثـم لا يخفــى أن مــديـنـــة )حلـب( هـي
مـــوطـن المـــوسـيقـــى الأصـيلـــة في بلاد
الــشــام، ومـن أشهــر الــذيـن حــافـظــوا
علـى ذلـك التـراث المــوسيـقي الأصـيل
مــــطـــــــرب ومـلـحـّـن يـــــــدعـــــــى )بـكـــــــري
الـكـــــوردي(؛ هـــــذا مـــــا جـــــاء في كـتـــــاب
)حـلــب: لـــــــؤلـــــــؤة الــتـــــــاريـخ ودرّة بـلاد
الشـام(، بـل إن الخبيـر بـالمـوسيقـى إذا
تـتـبّع الأغـــانـي والمـــوسـيقـــى العـــربـيـــة
والتــركيـة والفــارسيـة لـوجـد العـديـد
من أقـطــابهـا هـم من أصـول كـورديـة،
ولـــــوجـــــد أيـــضـــــاً أن روح المـــــوســـيقـــــى
الكوردية تسري في عدد غير قليل من

تلك الأغاني.
ولـنـنـتـقل الآن إلــــى أعـمــــاق الـتــــاريخ
الإسلامــي، إلــــــى العـــصــــــر العــبـــــاســي

ـــــــــــــــــــــــورد ـــــــــــــــــــــــر الــــــك ـــــــــــــــــــــــاهـــــــــي ـمـــــــــن مــــــــــــــــــش ـ ـ

زِرْيــــــــاب.. المــــــــوســـيـقــــــــار الـعـــبـقــــــــري والمـغـــنـّــي الـــبــــــــارع
د. أحـــمـــــــــد الخـلـــيـل

بـالأنـدلـس مـضــراب العــود من قـوادم
الـنـــســــر، بــــدلاً مـن مــــرهف الخـــشـب.
وأبدع زرياب في تنسيق الألحان، حتى
تــوهـّم أن الجـن هـي الـتـي تعلـّمه؛ ولا
عجــب فقـــــد ورث هـــــذا الــــشعـــــور مــن
أستــاذه إسحــاق المــوصـلي الــذي ورثه

عن أبيه إبراهيم الموصلي. 
طريقته في تخريج المغنّين
كــــان زريــــاب إذا أراد أن يـعلـّـم تلـمـيــــذاً
أمره بـالقعود علـى وسادة مـدوّرة، فإن
كـان لـيّن الـصـوت أمـره أن يـشــد علـى
بــــطــنـه عــمـــــــامـــــــة؛ لأن ذلـك يـقـــــــوي
الصـوت، فلا يجـد متـسعـاً في الجـوف
عـنـــد الخـــروج مـن الفـم. فـــإن كـــان لا
يقـــــدر علـــــى أن يفــتح فــــاه، أو كــــانـت
عــادته أن يـضـمّ أسنــانـه عنــد النـطق،
أمـره بأن يـدخل في فـيه قطـعة خـشب
عرضهـا ثلاثة أصـابع، يُبيـتها في فمه

ليالي حتى ينفرج فكاه.
وإلــى زريــاب يــرجع الفــضل في تعلـيم
الجـــواري الغـنـــاء في عـصـــره والعـــزف
علــــى العـــود، ومـن هـــؤلاء )غـِــزلان( و
)هـُـنـَـيـــــدة(، ومــنهــن )مــنـفعـــــة( الــتــي
اشتهـرت بفـرط جمـالهـا، وقـد أعجب
بهـا )عبـد الــرحمن(، فـأهـداهـا زريـاب

إليه، فحظيت عنده.
وصفوة القـول أن زرياب لم يـنقل إلى
المجتـمع الأنــدلـسـي فنــون المــوسـيقــى
وضروب الغنـاء فقط، وإنمـا نقل إليه
أوجه الحـيـــاة الحــضـــاريـــة الـتـي كـــان
المـشارقة ينعمون بها، فكان بذلك من
أهـم عـــــوامل الـتـــــواصل بـين مـــشــــرق
العـــــالــم الإسلامــي ومغــــــربه في ذلـك

العصر.

مـيـنــــاء الجــــزيــــرة، لـكـنـه علـم بــــوفــــاة
الحكـم، وتـــولـيـــة ابـنه عـبـــد الـــرحـمـن
الأوسـط )سـنـــة 209 هـ(، فـضـــاقـت به

الدنيا، ولم يدر إلى أين يتوجه.
لكن سرعـان ما أرسل )عبـد الرحمن(
إلى زرياب ينبئه بأنه منفذ وعد أبيه،
وكــتــب إلـــــــى عــمـّــــــالـه أن يـُحـــــســنـــــــوا
اســتـقــبـــــــالـه، ويـُــــسـهـّلـــــــوا لـه طـــــــريـق
الـوصـول إلـى قـرطبـة. وعنـدمـا وصل
زريـاب بعيـاله إلـى قـرطبـة أنـزله عبـد
الــــــرحــمـــن في دار فخــمــــــة، وبـــــــالغ في
إكـــرامه، وقـــرّر له راتـبـــاً شهـــريـــاً قـــدره
مــئـــــــة ديــنـــــــار، وقـــــــرّر لــكل مــن أولاده
الأربعـة عـشـريـن دينـاراً. وأغــدق عليه
وعلـى أولاده الأرزاق، عـدا مـا خـصّص
له من الـشعيــر والقمح، ومــا وهب له
من الـضيـاع والــدور والبـســاتين الـتي

قدّرت بأربعين ألف دينار. 
ولمــا سمـع عبــد الــرحمـن غنــاء زريــاب
أُعجب بمــواهبه، وقــدّمه علـى جـميع
المغـنـّين، حـتـــى إنه كــــان يُجلـــسه إلـــى
جـانبـه، ويسـتمع إلـى غنـائه، وإلـى مـا
يقـصّ علـيه من أحــوال الملــوك وسيـر
الخلفاء ونوادر العلماء. ولم يلبث أن
ملك زريـاب قلب عبـد الرحمـن، حتى
إنه أمـــــر بــــــأن يفــتـح له بـــــاب خـــــاص

يستدعيه منه متى أراد.
زرياب يزيد في العود وتراً

زاد زريـــاب بـــالأنـــدلــس في أوتـــار عـــوده
وتـراً خامـساً اختـراعاً مـنه، إذ لم يزل
العـــودُ بــــأربعـــة أوتــــار علـــى الــصــنعـــة
القـــــديمـــــة، فـــــزاد علــيهـــــا وتـــــراً آخـــــر
متــوسـطــاً، فـــاكتـسـب به عــوده ألـطَفَ
معنى وأكمل فائدة. وهو الذي اخترع

فيه نظراً(. 
الأستاذ الغاضب  والتلميذ

الهارب
بعـــد أن اكـتــشـف الخلـيفـــة عـبقـــريـــة
زريــــاب المــــوســيقـيــــة، وأبــــدى إعجــــابه
الــشـــديـــد بـه، سُقـِـط في يــــد إسحـــاق،
وهـــاج به داء الحــســـد، فخلا بـــزريـــاب
وهـدده بـالـقتل. فــاختـار هــذا الفـرار،
وفضـّل النجــاة بنفـسه من الاغـتيـال،
فخرج من بغداد، وأعانه إسحاق على
ذلـك ســــــريعـــــاً بمـــــال وفــيـــــر، فــــــرحل
ومـضـــى مـتـــوجهـــاً نحـــو بلاد المغـــرب،

واستراح قلب إسحاق.
وتـذكر الخلـيفة الـرشيـد زرياب، فـأمر
إسحـاق بــإحضـاره، فقـال له إسحـاق:
)ومـَنْ لي به يــا أميـر المـؤمـنين؟! ذاك
غلام مـجنــون، يــزعم أن الجـن تكلـّمه
وتطـارحه مـا يُزهـى به من غنـائه ....
فـــرحـل مُغـــاضـبـــاً ذاهـبــــاً علـــى وجـهه
مـستخفياً عني، وقـد صنع الله تعالى
خـيـــراً في ذلك لأمـيــر المــؤمـنـين، فــإنه
كــان به لـَمـَم يغـشــاه ويفــرط خـبـطه،

فيفزع من رآه(.
فـــسكـن الـــرشـيـــد إلـــى قـــول إسحـــاق،
وقال: )على ما كـان به فقد فاتنا منه

سرور كثير(. 
زرياب في الأندلس

اخـتـــار زريـــاب الـــرحــيل إلــــى المغـــرب،
وقـضــى وقتـاً قـصيــراُ في بلاط )زيـادة
الله الأول الأغلبي( أمـير القـيروان في
تــــونـــس، حـتــــى دعــــاه )الحـكـم الأول(
حــاكم الأنـدلـس. فـسـار زريـاب وأولاده
إلـى الأنـدلـس، ونـزلــوا من الـبحـر في

لي أمير المؤمنين في استدعائه. 
فـأمر الـرشيد بـإدخال العـود إليه، ولما
تـــأمّل الخلـيفـــة العــود وجــده شـبـيهــاً
بعود إسحـاق، فقال له: )ما منعك أن
تــــســـتعـــمل عـــــود أســتــــــاذك؟(، فقـــــال
زرياب: )إن كان مـولاي يرغب في غناء
أسـتاذي غـنّيته بعـوده، وإن كان يـرغب
في غنائي فلا بـد لي من عودي. فقال
له: )مـــــا أراهــمـــــا إلا واحـــــداً(. فقـــــال
زريـاب: )صـدقت يـا مـولاي، ولا يـؤدي
الـنــظـــر غـيـــر ذلـك، ولكـن عـــودي وإن
كـان في قـدر جــسم عـوده، ومـن جنـس
خـشبه، فهو يقع من وزنه في الثلث أو
نحــوه، وأوتــاري مـن حــريــر لـم يغــزل
بمـــاء سخـن يُكــسـبهــا أنــاثــة ورخــاوة،
وبـَــمُّهـــــا ومـَــثْلـــثَهــــــا اتخــــــذتهــمـــــا مــن
مـُصـْـران شـبلِ أســـد، فلهــا في الـتــرنـّم
والـصفــاء والجَهــارة والحــدّة أضعــاف
مــــــا لغــيـــــرهـــــا مــن مـــصـــــران ســـــائـــــر
الحيــوان، ولهــا من قــوة الـصبــر علــى
تــأثيــر وقع المـضـارب المـتعــاورة بهـا مـا

ليس لغيرها(. 
فــــاسـتـبــــرع الــــرشـيــــد وصـفه، وأمــــره
بــــالغـنــــاء، فجــسّ الأوتـــار، ثـم انــــدفع
فغــنـّــــــاه: )يــــــــا أيّهــــــــا الملـكُ المــيــمــــــــونُ
طـائـرُهُ...... هــارونُ، راحَ إليـك النـاسُ

وابتكروا( .
فـــأتمّ النــوبــة، وطــار الـــرشيــد طــربــاً،
وقــال لإسحــاق: )والله لـــولا أنّي أعـلم
من صدقـك لي، على كـتمانه إيـاك لما
عـنـــــده، وتــصـــــديـقه لـك مـن أنـك لـم
تــسـمـعه قـبل، لأنـــزلــتُ بك الـعقـــوبـــة
لتـركـك إعلامي بـشــأنه، فخـذه إلـيك
واعتن بـشــأنه، حتـى أفـرغ له، فــإن لي

واسمه، ويـذكـر أن )زرآب( في الفـارسي
معـنـــاه مـــاء الـــذهـب، وعـــرّبـــوه بكــســـر
الــــزاي وإبـــــدال الألف يــــاء، ويــــرى أن
هـــــــذا الـــتـفـــــســـيـــــــر هـــــــو الــــصـحـــيـح.
والفـــارسي المــذكـــور هنــا هــو الكــوردي
بــالطـبع؛ لأن اللـفظـة كـورديــة جملـة
وتفـصيلاً. علـى أن البـاحثـة الألمـانيـة
)زيغــريــد هــونـكه( حــسـمـت الأمــر في
كتابهـا الشهيـر )شمس العـرب تسطع
علـــــى الغــــرب(، فـنــصـّت بــــوضــــوح أن

زرياب فتى كوردي.
زرياب في قصر هارون

الرشيد
كـــان زريــــاب تلـمـيــــذاً لمغـنـّي الخلـيفـــة
)إسحاق الموصلي(، فتعلّم منه أصول
صناعـة الموسـيقى والـغناء، وكـان ذكياً
طيب الصوت، ففـاق أستاذه، وإسحاق
لا يــــــشـعــــــــر بــــــــذلــك، إلــــــــى أن جــــــــرى
للـخلـــيفــــــة )هــــــارون الــــــرشــيـــــــد( مع
إسحـــاق خـبـــره المـــشهـــور في الاقـتـــراح
علـيه بمـغنّ غـــريب مـجيــد للـصـنعــة،
لـم يـــشــتهــــر مـكـــــانه إلــيه، فــــذكـــــر له
تـلميذه زريـاب، وقال: )إنه مـولى لكم،
وسـمعـت له نــزعــات حــسنــة، ونـغمــات
رائقــة لـصـيقــة بــالـنفـس، وأحــدس أن
يكـــون له شـــأن(. فقـــال له الـــرشـيـــد:
)هذا طَلَبَي، فأحضرنيه لعل حاجتي

عنده(.
وأحضر إسحاق زرياب، فأمر الخليفة
بــإحـضــار عــود أستــاذه إسحــاق، فـلمــا
أُدني إليه العود لم يتناوله، وقال: لي
عود نحـتَه بيدي، وأرهـفته بإحـكامي،
ولا أرتـضي غيره، وهو بـالباب، فليأذن

الـــــــذهــبــي، لــنـــتعـــــــرّف علـــــــى ســيـــــــرة
المــوسيقـي والمغنـّي الكـوردي الـعبقـري

)زرياب(.
بحث عن الهوية

عــاش زريــاب بـين العــامـين )230-190
هـ(، والمــؤسف أن الأخبــار عن بـدايـات
زريــاب قلـيلــة، ومعـظـم الــذيـن كـتـبــوا
عـنه اعـتـمـــدوا مـــا ذكـــره )المقـــري( في
كـــتـــــــابـه )نـفـح الــــطـــيـــب(، والـــــــذي لا
يتطرّق إلى أصل زرياب، وإنما يكتفي
بـذكر أنه مـولى أميـر المؤمنـين المهدي
)والـد هارون الرشـيد(، وأن اسمه )أبو
الحسن علي بن نافـع(، ثم ينقل تلك
الـروايـة الـتي تـربـط بين لـونـه ولقبه،
فـــيقــــــول: )زريـــــــاب لقـــبٌ غلـــب علـــيه
بـــبـلاده مـــن أجـل ســـــــــواد لـــــــــونـه، مـع
فصاحة لسـانه، وحلاوة شمائله، شُبِه

بطائر أسود غرِد عندهم(. 
ويــنـقل الـــــدكــتـــــور )حـــســن إبـــــراهــيــم
حــــســن( في كــتــــــابه )تــــــاريـخ الإسلام:
العـــصــــــر العــبـــــاســي الأول(  مـــــا رواه
المقــــري، ويــضــيف أن زريــــاب فــــارسـيّ
الأصـل؛ والمعــــــروف أن كــثــيــــــريــن مــن
المؤرخين القـدامى عـدّوا الكورد فـرساً
تـارة وعجمـاً تـارة أخـرى. وعلـى سبيل
المثال يـتحدّث الجغـرافي ابن رُسْته في
كتـابه )الأعلاق النفيـسة( عن مـدينة
) حُلـــوان ( فـيقــــول: )وأهلهـــا أخلاط
مـــن الـعــــــــرب والـعـجـــم مـــن الـفــــــــرس

والأكراد(. 
ويـنـقل الــــزركلـي في كـتــــابـه )الأعلام(
عـن المسـتشـرق )بروفـنسـال( أن زرياب
ولـد في الجـزيـرة. ويـسـتبعـد الــزركلي
الــروايــة الـتي تــربــط بين لــون زريــاب

لا يـتــطلـب إبــداع مـــؤلفــات اجـتـمــاعـيــة أو أدبـيــة أو
سـيـنـمــائـيــة، تـعكـس الــواقع بـصــدق وتــؤثــر فـيه، مـن
الكتـاب والأدباء والفنـانين، الشهـرة والموهبـة فحسب؛
بـل علــيهـم أن يـتـحلــوا بــالــشجــاعـــة الفـــائقــة وروح
الــوطـنـيــة. إن مـثل هــؤلاء يـتعــرضــون في كـثـيــر مـن
الأحـيــان إلــى المــطــاردة، خــاصـــة أنهـم يـــدافعــون في
مــؤلفــاتـهم عـن حقــوق الإنـســان المـسحــوق والمـظلــوم.
ومن بين هـؤلاء، المخـرج السـينمـائي الكـوردي الـكبيـر
يلمـاز غـونـي )يلمـاز حـميـد أوغلــو بيـوتــون(، الكــاتب
والمـمثل والمخرج، والشخصية البـارزة في عالم الثقافة

التركية، في النصف الثاني من القرن العشرين.
ولــد )يلـمــاز غــونـي( في الأول مـن نـيــســان مـن العــام
1937، في قــريــة "يـنـيـــدجه"، لأبٍ كــوردي مـن عـــائلــة
فقيــرة. عمل وهـو في الـسـادسـة مـن عمـره في بــستـان
للفــاكهــة، وفي مــوسـم قـطــاف القـطـن، وأجـيــراً عـنــد
بــسـتــانـي، ثـم عـــاملاً في الــسقــايــة، ومـن ثـم عـتــالاً
)حمالاً(. كان يعمل ويدرس في آن واحد. عمل كذلك
مـيكــانيـكيــاً لآلات التـشغـيل الــسيـنمـائـي، ثم الـتحق
بعدهـا بكلـية الحقـوق بجامـعة أنقـرة في العام 1959،
لكـنه تــرك الجــامعــة بعــد شهــريـن تقــريـبــاً، لـيعـيل
عــائلـته الفـقيــرة؛ فعـمل في شــركــة لتــأجيــر الأفلام،
وكــان يـضـع البــرامج الــسيـنمــائيــة، وطــريقــة تـسـييــر
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الذي فضح رذائل الظلم الاجتماعي وفساد الأجهزة البوليسية
لمعــــــان إبــــــراهــيــم

)يـلـــمـــــــاز غـــــــونـــي( مـلـك الـــــشـــــــاشـــــــة الـقـــبـــيـح

غــونـي. وقــد أبــرز غــونـي المخــرج، هــذا المــنعــطف في
حياته على الشاشة.

حقق فـيلـم "القـبـيح" نجــاحــاً كـبـيــراً؛ فقــد كــان كل
مشاهدٍ يـرى في الفيلم، مرآةً تعكـس بعض ما يعتمل
في داخـله. كان هـذا الفيلم قـد أحدث اتجـاهاً جـديداً

في فنه، والذي يمكننا تسميته بالواقعية المكشوفة.
أعتـرف بفيلم غـوني "القبيح" كـأحسن فـيلم، وأحدث
ضجة كـبيرة، هـزت المحيط الـرجعي هـزة عنيفـة. لذا
أخـذت هـذه الأوسـاط تشهـّر في صحـافتهـا المبتـذلـة بـ
"غوني"، وأخذت تتدخل في حياته الشخصية. وكتبت
عـنه الـصـحف كل أنــواع الهــراء، مـن قـبـيل: "مـحكــوم
عليه بـالأشغـال الـشـاقــة، سكيـر، معـربـد، زيـر نـسـاء".
وتحـت تــأثـيــر هــذه الافـتــراءات والمــؤامــرات، تــركـته
زوجتـه الثــانيــة، وكــانت هــذه ضــربــة قــويــة بــالنــسبــة
لـيلمـاز غــوني. وبعـد عــودته من الخـدمـة الإلــزاميـة،
تزوج غونـي للمرة الثـالثة، مـن فتاة اسمهـا "فاتوش"؛
إلا أنه عاش معـها خمسة أعـوام فقط، أما في الأعوام
الـتــسعــة الـبــاقـيــة، فقــد كلـمـته مـن وراء القـضـبــان

الحديدية فقط!.
يلمـاز غـوني هـو أول مخـرج، بل هـو الـوحيـد للأسف،
الــذي اسـتـطــاع قــول الحقـيقــة عـن مــافـيــا تــركـيــا،
وبـجــــــرأة، مـعــتــبــــــراً إيــــــاهــــــا ولــيــــــدة رذائـل الـــظـلــم
الاجتمـاعي، وعدم الـتكافـؤ الصـارخ، وتفشي الـرشوة،
وفـســاد الجهــاز الــوظـيفـي والبــوليـسـي. ويبــدو ذلك

جلياً في فيلمه "اليائسون".
نـتيجـة اسـتفتـاء أجــرته صحيفـة "مللـيّت"، بين تـسع
عشـرة من الشخصيـات الأدبية والفنيـة والسينمـائية
البـارزة، تـبين أنه مـن ضمـن أهم عـشـرة أفلام تــركيـة،
لأعـوام 1971-1972، ذكـرت أربعـة أفلام لـيلمـاز غـوني،

وهي: اليائسون"، و"الضيم"، و"المرثية"، و"الأب".
في صبـاح يــوم 9 أيلـول )سـبتـمبـر( 1984، تــوفي يلمـاز
غـوني في أحد مـستشفيـات باريس. وقبل وفـاته بأيام،
كــان قــد أوصــى أن يـتـم تــشـيـيع جـنــازته مــن المعهــد
الكــوردي في بــاريــس، إلــى مـثــواه الأخـيــر في مقـبــرة
"بيير لاشيز"، التي دفن فيها أبطال "كومونة باريس"

)18 آذار-28 حزيران 1871(.
رافق الــنعـــش الـكــثــيــــر مــن الـــشخــصــيــــات الفــنــيــــة
والثقافيـة والسياسـية الكورديـة والفرنسيـة والعالمية،
تتقـدمهـم عقيلـة الـرئيـس الفــرنسـي، وسيـدة فــرنسـا
الأولــى  –حـينــذاك- مــدام دانـييـل ميـتيــران، ممـثلــة
لـرئيـس جمهـوريـة فـرنسـا الـسيـد فـرانسـوا مـيتيـران.
وبعـد وفـاة غـونـي، وضعت صـورته في المـتحف العــالمي

للسينما.
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في العام 1974 ألقي بيلماز غـوني في غياهب السجن،
وللمـرة الثـالثـة، بتهـمة ملـفقة. وفي العـام 1981 هرب

من السجن،وغادر بلاده مهاجراً، بعيداً عن الوطن.
وفي الخــــارج، حقـق حلــمه الأخـيـــر، الـــذي فـكـــر فــيه
طــويلاً؛ حـيث أخــرج فيـلم "الجــدار". وبغــض النـظــر
عن أن المشَاهد قد صُورّت في فرنسا، إلا أنه تمكن من

تجسيد الوضع السائد- آنذاك- في تركيا.
ــــورا وعــيه، هــمــــا الحــيــــاة ــــذيــن بل إن العـــــاملــين الل
والمحيـط، اللــذان عــاش فيـهمــا، واللــذان قــوّيــا لــديه
انـتمــاءه القــومي، وازداد تمــسكــاً بــأصــوله الكــورديــة.
وعن ذلـك، كتب يلماز يقول: )كان الجميع من حولي
يتكلمـون بالـتركـية، وكـان إلمامـي باللـغة الأم ضعـيفاً؛
لكن وبمقابل ذلك، كنت أدرك- بشكل واضح- الموقف
العــدائـي للــسكــان الأتــراك تجــاه الــشعـب الكــوردي،
والأقلـيـــات القــومـيــة الأخــرى، وهــذا مــا أثــار لــديّ
مشاعر المحبـة والتعاطف، نحو المهاجرين والمهجّرين
داخل وطنهـم!. ولا يمكنني القـول إنّ في تركيـا جهازاً
منـظمــاً لاضـطهــاد الأقـليــات القــوميــة؛ إلا أن الــروح
الشوفينـية بادية بجلاء، حتـى في التعامل مع الكورد
الـذين يشغـلون المراكـز المرموقـة في الجيش، والإدارات
المحـلية، والسلـطات الحكومـية. وقد تم صهـرهم كلياً

في البوتقة التركية(.
لقــد سـمـــوا يلـمــاز غــونـي عـمــداً بـ "مـلك الــشــاشــة
القبيح"!. وللوهلة الأولى، يشعر المرء بتداخل غريب
في تــركـيبــة هــذه التـسـميــة، الـتي لا مـعنــى لهــا. لقــد
أطلق يـلمــاز غــونـي علــى نفـسه، بـنفــسه، لقـب "ملك
الـشـاشـة الـقبـيح"!. وعـن ذلك يقــول: )عنـدمـا بـدأتُ
الـتمـثيل في الـسيـنمـا، وضعـوا لي المـاكيــاج، كي أظهـر
بمـظهــر البـطل الـقبـيح الــشكل(. ويــستـطــرد قــائلاً:
)اضــطــــر المــنــتجــــون والمخــــرجــــون، الــــذيــن كــــانــــوا
يكـرهـونـني، إلــى الاعتـراف بـأن "هـذا الـشـاب القـبيح
يمـثل الأدوار أفضل من ممـثلينـا الوسـيمين(. عنـدها
قلـت: طــالمــا هـم ملــوك وسـيـمــون؛ فلأكـن أنــا "المـلك
القـبــيح"!. وحـيـنــذاك انــتهــزت الــصحـف الفــرصــة،

لترويج هذا اللقب وإلصاقه بي. 
أما فـيلمه "القبيح"، ففكرته مـأخوذة من لقطات من
حيــاة يلمـاز غـونـي. فحيـنمــا ذهب إلـى المـدرسـة لأول
مـــرة، كـــان زملاؤه في المـــدرســـة يهـــزؤون مــن ملابــسه
البالـية الممـزقة، ومنـظره القبـيح؛ إلا أنه كان يـتحلى
بإرادة قوية، أجبرتهم على احترامه، كونه كان تلميذاً
مــتفـــوقـــاً في المـــدرســــة، علـــى أولاد الأغـنـيـــاء، وكـــان
الأســاتــذة يـتخــذونه مـثلاً يحـتــذى به. وأحــدث هــذا
انعطافـاً حاسمـاً في علاقة هـؤلاء التلاميـذ مع يلماز
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الأجهزة المتنقلة لعرض الأفلام.
عاش 47 عامـاً، قضى )11( منها في غـياهب السجون،
ونـصـف سنــة في المـنفــى، وتـشــرد ثلاثــة أعــوام في ديــار
الـغربـة. لقـد منحه القـدر وقتـاً قصيـراً للإبـداع، ومع
ذلك كـتب الـسـينـاريـو لـ )53( فـيلمــاً، ومثل في )110(
أفلام، وأخــرج )17( فيـلمــاً، ونـشــر )4( روايــات ومئــات
القصـص. فكم كـان بـإمكـان هـذا الكـاتب الإنـسـان أن

يبدع، لو عاش أكثر؟!
عـــاش يلـمـــاز في فـتـــرة الاضــطـــرابـــات والــصـــراعـــات
الـداخلية في تـركيا. وبـديهي أن تتـرك الأحداث، التي
جـــرت في تلـك الفـتــرة، بــصـمـــاتهـــا علــى إبــداع هــذا

الكاتب والمخرج والممثل السينمائي الكبير.
في أواســط الــسـتـيـنـيــات، أصـبـح يلـمــاز غــونـي أكـثــر
المــمــثـلــين شـهـــــــرة. فـفــي الـعـــــــام 1997، ولأول مـــــــرة،
ـــرض علـــى تخــصــص في الإخـــراج الــسـيـنـمـــائـي، وعُ
الشاشة فيلمه "اسمي كـريم". أما فيلمه "سيد خان"،

الذي أخرجه في عام 1998، فقد حمل إليه المجد.
تظهـر معـالم الاحتـجاج في إبـداع يلـماز غـوني بـشكل
جلي. فهي تحكي عـن بلادٍ، تبقى فيـها الديمقـراطية
شـيـئــاً خـيــالـيــاً، حـتــى بعــد )50( سـنــة مــن إعلانهــا
قــانــونـيــاً؛ وعـن دولــة تــســود فـيهــا الـبـيــروقــراطـيــة
والاضــطهــــاد والعـنـف والفــســـاد. ويـتـجلـــى ذلـك في
أفـلامه: "اليـائـسـون"، و"المــرثيــة"، و"الضـيم"، و"الأب"،
و"الــزمـيل" و"الـطــريق"؛ والـتي أصـبحـت محـطــات في
تكــويــن معلـمـيــة المخــرج، وحــصل بــواسـطـتهــا علــى
الجـوائز الـكبرى، في المهـرجانـات السيـنمائـية التـركية

والعالمية.
نـاضـل يلمـاز غـونـي، ككـاتـب وسيـنمــائي، ضـد القـوى
المـتخلفــة، وسبح علـى الـدوام ضـد الـتيـار؛ كـان هـدفه
خـــدمــــة شعــبه المحـــروم مـن أبــســط حقـــوقـه. لهـــذا
حــاولــوا تحــطيـم إرادته، وحــرمــوه من الحــريــة، علــى

مراحل؛ ومع ذلك لم يفلحوا في كسر شوكته.
أفلامـه "القــطــيـع"، و"العـــــدو"، و"الــطــــــريق" هــي في
الحقـيقة مـؤلفات عـاطفيـة مريـرة، مرارة حيـاة شعب
يتمـزق بين أنظمـة، من نمط حيـاة إقطاعـيي القرون
الــوسطـى، وبـين انتـشـار حمـّـى عصـرنـة المجتـمع. هي
صــورة سيـنمــائيـة، عـن البلاد الـتي يـسـودهـا الخـوف،

وسلب الحقوق علانية، والكراهية والاستبداد.
حصل )غـوني( علـى أهم الجـوائـز في عـالـم السـينمـا،
مـثل جــائــزة "الــسعفــة الــذهـبيــة"، الـتي فــاز بهــا عن
فـيلمه الـشهيـر "الطـريق- "Yol، في مهـرجـان "كـان"
الـسيـنمــائي الخـامـس والثلاثـين، منـاصفـة مع فـيلم

"مفقود" لكوستا كافراس.
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* رشيــد حـســو، مـــواليــد 1995 قــريــة
زوزاني. 

* خــــريـج كلـيـــــة الفـنــــون الجـمــيلــــة،
جـــــــامـعـــــــة دمـــــشـق، قـــــســـم الـعـــمـــــــارة

الداخلية .1990  
* خـــــــريج مـعهــــــد أدهــم إســمــــــاعـــيل

للفنون التشكيلية. 
* عضو نقابة الفنون ـ سوريا. 

* عضو اتحاد الفنانين الألمان. 
* عضو في المعهد الكوردي ـ موسكو. 

* عـضـــو اتحـــاد الــصحفـيـين العـــرب ـ
بيروت. 

* عضو اتحاد الفنانين العرب. 
* عـــمل في الــــصحـــــــافــــــــة العـــــــربــيـــــــة
والكـــورديـــة: الـنـــاقـــد/ الـبـنـــاء/ ألف/

آسو/ الكفاح العربي.
* عمـل أستــاذاً محــاضــراً في المــدرســة
العلـيـــا للفـنــون في بــريمـن، والمــدرســة
الشعبية العليا في دلمنهورست بألمانيا.

* له العديد من التصاميم الداخلية
في ألمـــانيــا: هــانــوفــر- بـــريمن- هــويــا-

غاربسن- رادن هامبورغ ـ نينبورغ. 
* صـمـم العـــديـــد مــن أغلفــــة الكـتـب
والمجـلات الـعـــــــــربـــيـــــــــة، الــكـــــــــورديـــــــــة،

والألمانية. 
* معــــارضه الجـمــــاعـيــــة: الحـــسـكــــة-
القــامـشـلي- حـلب- دمـشـق- بيــروت-
مــــوسـكــــو- اسـتـنـبــــول-دلمــنهــــورسـت -
هـانوفر- بـريمن- باريـس- باد زازوفلن
- بـــــــــروك هـــــــــاوســـن فـــيـلـــــــــزن، خـلال

تــــــشــكـــيـل كــــــــوردي

رشيد حسو:المرأة اختزال ذاتي للفنان في حالات السمو

الهاربة، أبحث عن اللون في ذاتي(.
وعـن مــــوقع المـــرأة في لـــوحـــاتـه يقـــول
)حسـو(: للـمرأة مـوقع الصـدارة؛ فهي
الديمومة والـولادة والاستمرارية؛ هي
الأكثـر حضـوراً والأكثـر جمـالاً في هذا
العــالم. فهـي اختـزال ذاتـي للفنـان في

حالات السمو.  

في بيــروت1992: )ألــوانه تجــاور أســرار
الـفلــك.... إنه الــتــــــوق الـــــســــــرمــــــدي
لحـــــريـــــة الـــــروح والجــــســـــد؛ هــي رؤى
شعـــــريـــــة جـــــديـــــدة في رؤيـــــة الــــشــكل

الحديث(. 
يقـول "حسـو: )لقد وجـدت في الألوان
وطــنـــــاً(، )أنــــــا أبحــث عــن لحـــظـــــاتــي

الأسلـــوبـيـــة الـــشخــصـيـــة. وغـــزارة في
الانـتـــاج. يـــؤســس أعـمــــاله علـــى غـيـــر
المـعهـــــود؛ فهـــــو يـــــرســم غـــــالــبـــــاً علـــــى
الأســود. تعلقه بـأمه والــوطن، تجـوال

مستمر ما بين الذاكرة واللون. 
وقـــال عـن أعـمـــاله الـبـــرفــســـور )فـــاتح
المــدرس( في تقــدمــة له لمعــرض حـســو

الـــــســنـــــــوات2000/1998/1999/1994/
2002م. 

* من معارضه الفردية: 
- المـــركـــز الـثقـــافي الحـــسكـــة ـ ســـوريـــا

1980
- صــــــالــــــة نــــــاجــي الـعلــي، بــيــــــروت  ـ

لبنان1992  
- صــالــة  VHSدلمـنهــورسـت ـ ألمــانـيــا

1997
- صالون  Tiater Hausأولدنبورغ

ـ ألمانيا 2001
يقـول الــدكتــور )ديتـريـش مـِـركنِغ( في
زيــارة له لمــرسـم )رشيــد حـســو(:  إنهــا
دينـاميكيـة الريـشة. قـوة الخط. غـنى

ـ

منَ كان يمكنه
تمييزَ السواد من البياض؟

من كان يعرفُ
خيمة َ النور؟

من كان يعيلُ الظلام
بالنور؟.

كنتُ طفلاً رضيعاً،
حين امتلأتُ رُعباً

من هدير السُحبُ،
وعلى صوتِ هزيم الرعد

اعتليتُ أمواجَ النور!
يومَها عرفتُ...

أنّ أقوى نور
هو ما ينبعُ من الظلام،

وأنّ هزيمَ الرعد
يحطمُ فورةَ السحُّب؛ِ

فتصبّ هذه
غليلها

فوق سحنة الزمن
لتصبح طوفاناً أهوج

يموجُ وسط الأحياء والأزقة
وينتهب القرى والمدن!

لحمُ الإنسان... عشاؤهُ
وشرابُهُ... الدمُّ!.

وحوشُ الجبال تستأنس،
والناسُ تتوحش في الأزقة،

تتخلى عن إنسانيتها
وتستحيلُ قرِابَ دَم ٍ

لذا...
فإن أعظمَ مقاومة

هي التي تتمخض،
وسط الأمواج الهائجة،

عن الحياة!

أمواج هائجة

شعر: محمد حمو*
ترجمة: صلاح برواري 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الشـاعر الكـوردي )محمد حـمو( من مـواليد عفـرين في سوريـا. يكتب بـاللغة
الكــورديــة، وبــالحــروف الـلاتيـنيــة. مـن أعمــاله: )نــزهــة القـلب في عــزاء الحب(،
بيـروت1997؛ و)تحـت رحمـة الحيــاة(، حلب .1999 وهـذه القـصيـدة مـستلـة من

ديوانه )في عمق هذا الطريق(2004م.

ـــــــي ــــــــــــــــــــــون ــــــــــــــــــــــاز غ ـــــــم ـيـــل ـ ـ ـ

ـــــــــــــو ـــــــــــــد حـــــم ـمــحـــــم ـ

ـــــــــــــــســـــــــــــــــــو ـــــــــــــــــــد ح ـــــــي ـرش ـ ـ ـ


